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-ملخص

العدل أساس الحكم والملك؛ لذا فقد أولاه الإسلام اهتماما كبيرا  دُّيع

 امحكم نة ووضع لكيفية إجراء المحاكمات سبيلافوضع للقضاة شروطا معيّ

ق في هذا فّديق وُوأهم بشر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصّ

اب رضي الله عنه من خلال نصائحه وتوجيهاته للقضاة والولاة هو عمر بن الخطّ

أهم هذه التوجيهات ما بعث به إلى  في كيفية تسيير المحاكمات العادلة ولعلَّ

دستور المحاكمات  ي تعدُّأبي موسى الأشعري  فوضع له وثيقة القضاء والتّ

 العادلة.

ومقارنتها بمحاولات  سالةبدراسة تلك الرّ ممن هذا المنطلق، ارتأيت أن أقو

 فقهاء القانون لتطبيق المحاكمة العادلة في القانون.

الكلمات الدالة

 اب/ رسالة عمر بن الخطّمة العادلةوثيقة القضاء/ العدل/ المحاك 
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 Abstract- 
 
The Justice Is The Cornerstone Of Governance And Power, Hence, 

Islam Has Given More Importance To Implementing Justice And 
Putting Certain Conditions For The Judges About How To Conduct 
Trials In The Court And Honoured Them As The Highest After The 
Prophet Mohammed, The Messenger Of Allah, Peace Be Upon Him,  
Abu Bakr Al Sidique And Omar Bin Khattab, May Allah Be Pleased 
With Him; Who Contributed Enormously With His Advice And 
Guidance To The Judges And Governors On How To Conduct Fair 
Trials; Perhaps The Most Important Of This Directives Is The One 
That He Sent To Abu Musa Al- Ash’ari Providing Him With The 
Judicial Steps Which Became Judicial Clauses For The Fair Trial. 

 
Key Words- 
The Judiciary Document /Justice /Fair Trial  / Message Omar Bin 

Khatab. 

 هيد: تم

م على الله اسمه العدل وقد حرَّ لأنَّاس، أرسى الإسلام قواعد العدل بين النّ

وهو ، 1رضي الله عنهيقول ابن خلدون  كما ،أساس الُملكهو العدل ونفسه الظلم 

منين ؤفرض الله على المقد زمان ومكان و م الخالدة في كلّثلل العليا والقيّالممن 

لم الظّوالظلم مرتعه وخيم  لأنّ الظلم؛ع عن رفّوالتّ دقالصّ والتزام الحقَّباع تّا

أسباب هلاك الأمم أن يُحابى  من هوالمين ووالله لا يحب الظّ القيامةظلمات يوم 

 ميحميه ملا جاه له نالذي فاءعؤساء وذوو الجاه، بينما يُعاقَب الضّالأشراف والرّ

وتبعث كامن العداوة والبغضاء في  العامةفرقة أن تثلير أحقاد ومن شأن هذه التّ

ع يتشجتعمل على ها القانون، كما أنَّ عنيخرجون  تجعلهموقد  نفوسهم

في هذا يقول و وجرأتهممادي في فسادهم شراف والعظماء على التّالأالمعتدين من 

هم كانوا إذا ما أُهلك الذين من قبلكم إنَّإنَّ): مسلّآله سول صلى الله عليه والرّ

                                                           
 .221ص دار الباز، مكّة المكرمة، ،1978، 4قدمة،  المابن خلدون، عبد الرحمان،  -1
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وأيم الله  الحدَّعيف أقاموا عليه وإذا سرق فيهم الضّ تركوهسرق فيهم الشريف 

 .2(د سرقت لَقَطَعْتُ يد هالو أنّ  فاطمة بنت محمّ

والعدل أنزله الله من فوق سبع سماوات  الذي هو دين الحقّويهتف الإسلام 

 لم في كلّسلّم؛ ليسود العدل ويقهر به الظّآله وه صلى الله عليه وغه نبيَّوبلّ

بالضمير نزاعاتهم،  اس وفضّمعالم الحياة ومن بين هذه المعالم الحكم بين النَّ

هادة لله الشّ هادة؛ لأنَّولا سيّما في الشّ لوالعمالبشري أن يتحرى العدل في القول 

و لَا ت كْتُمُوا الشَّه اد ةَ و م نْ ي كْتُمْه ا فَإِنَّهُ ...﴿ تعالى فلا يجوز كتمانها، قال تعالى:

 .(283: البقرة) ﴾آَثِمٌ قَلْبُهُ و اللَّهُ بِم ا ت عْم لُون  ع لِيمٌ 

 ،واظبين على العدلوا قائمين بالقسط، مويفرض على المؤمنين أن يظلّ

 قال تعالى: ،ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربينويشهدونه  يقولون الحقّ

أَوِ        ي ا أَيُّه ا الَّذِين  آم نُواْ كُونُواْ قَوّ امِين  بِالْقِسْطِ شُه د اء لِلّهِ و لَوْ ع لَى أَنفُسِكُمْ  ﴿

 يًّا أَوْ فَقَيًرا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِم ا فَلَا ت تّ بِعُواْ الْه و ى أَنالْو الِد يْنِ و الَأقْر بِين  إِن ي كُنْ غَنِ

،  (135النساء: )  ﴾ ت عْدِلُواْ و إِن ت لْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنّ  اللّه  كَان  بِم ا ت عْم لُون  خ بِيًرا

يق لأحد أن ينحرف عن طر أيضا مع الأصدقاء والأعداء على حد سواء ولا يحلّو

أو يجور       ى مع الأعداء فيظلم واب بدافع من الكراهية والبغضاء حتَّالصّ

ي ا أَيُّه ا الَّذِين   ﴿ قال الله تعالى: ،العدل من تقوى القلوب ل؛ لأنَّويرتكب ما لا يّح

ع لَى أَلاَّ ت عْدِلُواْ  آم نُواْ كُونُواْ قَوّ امِين  لِلّهِ شُه د اء بِالْقِسْطِ و لَا ي جْرِم نّ كُمْ ش ن آنُ قَوْمٍ

 . (8المائدة:) ﴾اعْدِلُواْ هُو  أَقْر بُ لِلتّ قْو ى و اتّ قُواْ اللّه  إِنّ  اللّه  خ بِيٌر بِم ا ت عْم لُون 

الي:كالتّالمقال ة ني سأقوم بتقسيم خطّمن هذا المنطلق فإنَّ

 ماهية العدل في الاسلام  -لاأوّ

 في الاسلامعناصر المحاكمة العادلة  -ثانيا

                                                           
كتاب الحدود وما  دار القدس، مصر ، صحيح البخاري،محمد بن اسماعيل البخاري -2

 1253ص، 4ج،  6787ع، رقمباب إقامة الحدود على الشريف والوضييحذر من الحدود، 

، دار الكتب العلمية، 4 صحيح مسلم، اج، بن الحجّ ومسلم) دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها( 

كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في بيروت، لبنان، 

 ) دون ذكر رقم الطبعة(.،79، ص2ج، )...(-9الحدود، رقم
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  ماهية العدل: -لاأوّ

 تعريف العدل في الإسلام: -1

يء نظيره ل الشّوعدْ كم بالحقّالُح جاء في تعريفه أنَّه: :تعريف العدل لغة -أ

مستوي وعادلت بين  :؛ أيعدلٌ صنٌغُ :قالظير والعدل الاستواء، يُوالعديل النّ

ساويه والعدل ما قام في يت بينهما وفلان يعدل فلاناً؛ أي: يسوّ :الشيئين؛ أي

يء: تقويم الجور والعدل الاستقامة وتعديل الشّ ه مستقيم وهو ضدّفوس أنَّالنّ

ة؛ ى تجعله له مثللًا وفرس معتدل الغرَّليكون حتّ ؛يء من غير جنسهيء بالشّالشّ

ة جبهته فلم تصب أحد العينين ولم تمل على واحد من طت الغرّإذا توسّ

 .3ينالخدّ

 :أنّه، عرَّفه الجرجاني: دل: اصطلاحاتعريف الع -ب

ريعة عبارة عن والعدالة في الشّ فريطط بين الإفرا  والتّالمتوسّ "الأمر

 .4"دينه  محظورعمَّا هو جتناب لابا ستقامة على طريق الحقّالا

أو         ه دون زيادة أو نقصان ما يساوي حقَّ ذي حقّ إعطاء كلّ:" وه وقيل

 .5"دون زيادة أو نقصان وما يقتضيه الحقّصرف المساواة بين التّ

 .هحقّ ذي حقّ الوسطية في الأمور وإعطاء كلّ :هوأن العدل  :ومعنى هذا

ريق القضاء هو الطّ سأقوم بتعريف القضاء باعتبار أنّ  تعريف القضاء: -2

 أو غيره.العدل ا إمّق به الذي يتحقّ

 عان هي كالتالي: ة معلى عدّ أتتلفظة القضاء   لغة: القضاء تعريف -أ

  ﴾ ...فَاقْضِ م ا أَنْت  قَاضٍ...﴿الحكم: بمعنى الإيجاب والإلزام، قال تعالى:  -

 (72) طه: 

                                                           
م، دار الكتب العلمية، بيروت، 2009، 2  ، لسان العرب،د بن مكرممحمّ بن منظورانظر ا -3

 .(عدل)مادة:  522 -515، ص11ج لبنان،

، دار الكتب 4ود،  د باسل عيون السّمحمّ تحقيق عريفات،، التّعبد القاهر الجرجاني -4

 بع(.)دون ذكر تاريخ الطّ ،150ص ،العلمية، بيروت، لبنان
م، دار القلم، 1999، 5يداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها،  حمان حسن حبنكة المعبد الرّ -5

 .622، ص1دمشق، ج
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 ﴾ ...فَإِذ ا قَض يْتُمْ م ن اسِكَكُمْ ﴿الأداء والإنهاء والإكمال: قال تعالى:  -

 .(200البقرة: )

 ﴾إِلَى ب نِي إسْرائِيل  ... و قَض يْن ا... ﴿: قال تعالى: والاعلام الإبلاغ والإخبار -

   .6 (4)الإسراء: 

 الي:حو التّعُرّف في المذاهب الفقهية على النّ :تعريفه اصطلاحا -ب

اس في الخصومات حسما "منصب الفصل بين النّ: قالوا هو المالكية عندف -

 :ابن فرحون بقوله عرّفهو 7"رعيةه بالأحكام الشّأنَّ إلّا ،نازعداعي وقطعا للتّللتّ

 .8"الإلزامعن حكم شرعي على وجه  إخبار"

 .9عنه الحنفية:" إنهاء الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص" توقال

ن يجب عليه رع في الواقعة مّمإظهار حكم الشّ: "فقالوا افعيةالشّ أمَّاو

 .10إمضاؤه"

رعي والإلزام به وفصل تبيين الحكم الشّ" :أنَّه الحنابلة وذكرت

 .11الخصومات"

 وفصل الخصومات. ظهار الحقّإ :هو ،ها معنى واحدعاريف كلّذه التّوله

العدل في الاسلام فوائد جّمة إنّ لتطبيق  :في الاسلام  فوائد العدل -3

 :12يمكن تلخيصها في ،ذكرها العلماء في كتبهم

                                                           
، 4د خليل عيتاني،  محمّ تحقيقالمفردات في غريب القرآن، اغب الأصفهاني، انظر الرّ  -6

 ، )مادة: قضى(.406م، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص 2005-ه1426
 .221ص مصدر سابق، ابن خلدون،  -7
م 1958ين بن فرحون، تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  لدّبرهان ا -8

 .12، ص1مطبعة الحلبي، مصر، ج
، 5بيروت، لبنان، ج ،م، دار الفكر1996، 2د أمين بن عابدين، حاشية رد المحتار،  محمّ -9

 .352ص
، 4دار الفكر، ج ربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،د الخطيب الشّمحمّ -10

 .372ص
)دون ذكر مكان  ،452، ص3ه، ج1381، 1جار، منتهى الإرادات في جمع المقنع،  ابن النّ -11

 وبلد الطبع(.
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 ﴾إِنَّ اللَّه  يُحِبُّ الْمُقْسِطِين ...﴿تعالى: قال  ؛ة الله تعالىبَّسبب لمحأنَّه  -

اس إلى الله يوم النَّ أحبُّإنّ )وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (42)المائدة: 

 .13مام عادل...(وأدناهم منه مجلسا إ القيامة

  الله تعالى في الآخرة فقد ذكر دخول صاحبه في ظلّوأنَّه كذلك سبب ل -

هم ن يظلٌّبعة الذيم الإمام العادل ضمن السّسلّآله وى الله عليه ورسول الله صلّ

سبعة م: )سلّآله وى الله عليه وه؛ لقوله صلّإلا ظلّ ه يوم لا ظلَّالله تعالى في ظلّ

 .14(وإمام عادله... ظلّ إلاَّ ه يوم لا ظلّلّظهم الله في يظلّ

فقد روى مسلم في  ،المنزلة عند الله تعالى يوم القيامة علوُّوأنه سبب  -

المقسطين على منابر من  قال: )إنَّ ،موسلّى الله عليه رسول الله صلّ أنّ ،حيحالصّ

وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم  وجلّ حمنِ عزّنور عن يمين الرّ

 .15وا(دوأهليهم وما ول

 :الإمام ابن تيمية رحمه اللهيقول أن العدل سبب في النصرة والعزّة،  -

 ،16"الدُّنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظُّلم والاسلام"

 أي: تكون كافرة وتحكم بالعدل. 

                                                                                                                                        
 -ه1429، 1شّار،  لك في طبائع الملك، تحقيق علي سامي النّ، بدائع السّابن الأزرق -12

 .204 – 202، ص1لام، القاهرة، جم، دار الس2008ّ
 -ه1434، 4 ، د النصَّارمحمّ ، تحقيقرمذي، سنن التّد بن عيسىمحمّ رمذيالتّ -13

ان ابن القطّقال عنه  ،331، ص2، ج1329م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، رقم 2013

، دار طيبة ه،1418، 1 ، الوهم والايهام الواقعين في كتاب الأحكام، علي بن محمد

 .حسن": "363، ص4جالرياض، 
لاة وفضل كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصّ سابق، مصدر البخاري،  -14

كاة، باب فضل إخفاء كتاب الزّ مصدر سابق، مسلم،  ،189، ص1ج ،660المساجد، رقم 

 .423، ص1، ج1031دقة، رقم الصّ
، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على المصدر نفسهمسلم،  -15

 .150-149، ص 2، ج1827ة عليهم  رقم هي عن إدخال المشقّعية والنّلرّفق باالرّ
ع الملك م، مجم2004ّ -ه1425ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، -16

 .146، ص 28عودية، جفهد، المدينة المنورة، المملكة العربية السّ
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 ،رضي الله عنه ،عن أبي هريرةفعاء، جابة الدّسبب في إأيضا العدل  أنّ -

ى ائم حتّدعوتهم، الصّ ثلاثة لا تردّ : )مسلّآله ى الله عليه وصلّقال رسول الله قال: 

 يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب

  .17(لأنصرنَّك ولو بعد حين ،وعزّتي وجلالي بُّماء، ويقول الرّالسّ

        سلَّم: آله قال رسول الله صلى الله عليه و ،ه سبب في ضمان الجنَّةأنّ -

ذي قربى  ذو سلطان مقسط ورجل رحيم رقيق القلب لكلّ، )وأهل الجنَّة ثلاثة

 .18مسلم وعفيف متعفّف ذو عيال(

 اكمة العادلة في الإسلام:المح عناصر -ثانيا

ل في دولة الإسلام م القاضي الأوّسلّوآله ى الله عليه وبي صلّيعتبر النّ

لعلي للمحاكمات العادلة فمن ذلك قوله  ستؤسّقاضي قواعد التّ وتوجيهاته في

قاضيا:  )فإذا جلس إليك  ا أرسله إلى اليمن لمَّ  ،م الله وجههبي طالب كرّبن أ

 أحرى  هفإنَّ ،لالأوّ ن الآخر كما سمعت منمى تسمع حتَّ الخصمان فلا تقضيّن

 .19ن لك القضاء(أن يتبيَّ

اب رضي الله عمر بن الخطّرسالة  ولعلّ ون اشدوسار على نهجه الخلفاء الرّ

أكبر دليل على ذلك واليه بالبصرة موسى الأشعري  أبيفي القضاء إلى عنه 

تاح معظم كلماته من القرآن ستور اموالذي تعتبر دستور القضاء وهذا الدّ

إذا ذكر العدل ذكر اب والذي ائله عمر بن الخطّبوية وقة النّالكريم ومن السنّ

كم أكثلروا من ذكر عمر فإنَّ" :عمر وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول

                                                           
، ة ونعيمهاة الجنّما جاء في صف باب ة،صفة الجنّ رمذي، مصدر سابق، كتابالتّ -17

ه، 1421 ،1،  رهيبرغيب والتّ، التّعبد العظيم ، قال عنه المنذري394ص، 3ج ،2525رقم

 "اسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما". :168، ص3جراث، القاهرة، دار الفجر للتّ
ي يعرف بها في فات التّة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصّمسلم، المصدر نفسه، كتاب الجنّ -18

 .569-568، ص2، ج2865ار، رقم ة وأهل النّنيا لأهل الجنّدّال
  568،، ص3582رقمكيف القضاء،  كيفية القضاء، بابكتاب ود،اأبو داود، سنن أبو د -19

أبو داود، رسالة أبي داود إلى أهل مكّة في وصف سننه، تح. وتع. وقال عنه سكت عنه ابو داود 

  :28ـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، صه1405، 3د بن لطفي الصبّاغ،  وتق. محمّ

 عنه فهو صالح". تُّكل ما سك"
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ستور العدل ذكرتم الله"، وهذا الدّ إذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل وإذا ذكرتم

لا فرق بين رئيس ومرؤوس ولا  ،لأهله ظهاره وإعطاء الحقّس دولة العدل ولإيؤسّ

ي يبنى عليها القضاء، من عن القواعد الأساسية التّومُبين بين حاكم ومحكوم 

 داعي وسير المحاكمة، وطرق إجراءات التّعدل بين الخصوم ورجوع إلى الحقّ

القاضي  ما يصدر عن ة رسوله في كلّجوع إلى نصوص كتاب الله تعالى وسنّوالرّ

ق من أحكام القضاء وتجمع ما تفرّ تعظيمة الفائدة تحوي ما تشتّفهي رسالة 

ضي قانظيم والإدارة للقضاء وهي دستور قويم في نظام القضاء والتّمن أسس التّ

ون القضاء ومسائله، تجمعها في كلمات قليلة ؤل حافل جامع لكثلير من شوسجّ

 فقال: .المبنى كثليرة المعنى

 جاء نص الرسالة كما يلي: لة: نص الرسا -1 

الأشعري سلام  ىاب إلى أبي موسالخطّمن عبد الله أمير المؤمنين عمر بن "

 إليكبعة فافهم إذا أدلي ة متّالقضاء فريضة محكمة وسنّ ا بعد: فإنّعليك، أمّ

اس في مجلسك ووجهك آس بين النّ ،نفاذ له لا م بحقّينفع تكلّ ه لافإنّ

نة شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك، البيّ يطمع ى لاحتّوقضائك، 

م صلحا حرّ لح جائز بين المسلمين إلاَّعي واليمين على من أنكر والصّعلى المدّ

حراما ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك  حلالا أو أحلّ

 قديم ومراجعة الحقّ الحقّ فإنَّ وهديت فيه إلى لرشدك أن ترجع عنه إلى الحقّ

ا لم مادي في الباطل، الفهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك ممَّخير من التّ

اعرف الأمثلال  ،ة رسول الله صلى الله عليه وسلميبلغك في كتاب الله ولا في سنّ

فيما  ها إلى الله وأشبهها بالحقّاعمد إلى أحبّ والأشباه وقس الأمور عند ذلك ثمّ

ة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينته أخذت نا قائما أو بيّعي حقّجعل للمدّاترى و

للشك وأجلى للعمى وأبلغ في  ذلك أنفى وجهت عليه القضاء فإنَّ ه وإلاَّله بحقّ

أو مجربا عليه  مجلودا في حدّ المسلمون عدول بعضهم على بعض إلاَّ ،رالعذ

م الله قد تولى عنكم السرائر ودرأ عنك أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإنّ شهادة زور

ر للخصوم في مواطن اس والتنكُّاك والقلق والضجر والتأذي بالنَّإيَّ الشبهات ثمّ

ه من يخلص نيته بينه التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر فإنَّ الحقّ
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ن اس ومن تزيّعلى نفسه يكفه الله ما بينه وبين النَّ بين الله تبارك وتعالى ولوو

ك الله ستره وأبدى فعله فما ظنُّ هتك ،ف ذلكاس بما يعلم الله منه خلاللنَّ

   .  20"لام عليكواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسّبثل

بي موسى الأشعري كما أوردها اب إلى أوثيقة سيدنا عمر ابن الخطّهذه هي 

نجد فيها دستور العدل للقاضي الذي يريد  ،هاوعند تحليلقطني وغيره ارالدّ

 .دلةمحاكمة عا إقامة

ين ما فيها من أصول واضحة المعالم سالة وتبيّطرق إلى شرح الرّالتّلكن قبل 

قا  في القوانين المعاصرة ى في كثلير من النّللمحاكمة العادلة في الاسلام وحتّ

ي لابد من توفرها في القاضي نبيه على الأوصاف التّينبغي التّولية والمحلية، الدّ

 ما يلي:ك ،الإسلامي حصرها علماء والتّ

 .كون القاضي مسلماي أن -

 .أن يكون القاضي عاقلًا -

.شدبالغاً سن الرّ ان يكون  -

.أن يكون القاضي حراً -

.أن يكون سليم الحواسو -

.لًاعدأن يكون القاضي  -

من هوو رعيةالشّ بالأحكامعالماً ن والكفاءة العلمية، أي: أن يك لهأن يكون  -

 .أهل الاجتهاد

ا من نجدهرضي الله عنه، دنا عمر رسالة سيّ نصّنود وعناصر ا شرح بوأمَّ

ولاة طائفة من أحكام المرافعات وإجراءات ر فيها للي سطَّعيون الكتب التّ

ث عن القواعد الإجراءات وتتحدّقاضي وهي تدل على سبق تنظيم فقه التّ

 ،ي يبنى عليها القضاء ومن عدل بين الخصوم ورجوع إلى الحقّالأساسية التّ

جوع إلى نصوص كتاب الله تعالى والرّ داعي وسير المحاكمةوطرق إجراءات التّ

  .ة رسوله في كل ما يصدر عن القاضيوسنّ

                                                           
 111 ، ص2، ج4426ه، دار الفكر، بيروت، لبنان، رقم 1414ار قطني، سنن الدار قطني، الدّ -20

 .221-220مصدر سابق، ص  ،ابن خلدونوانظر 
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 الي:جاء في سبب الكتاب التّ سبب الكتاب: -2

رضي الله عنهما على قضاء  ،اب أبا موسى الأشعريعمر بن الخطّ ىولّ لّما

 ، عنهما سنة إحدى وعشرين للهجرةرضي الله ،ار بن ياسرالكوفة بعد عزله لعمّ

اه على البصرة بعد المغيرة بن عمر ولّ إنَّ أقام أبا موسى على قضائها سنة ثمَّ

ن له قاضيا وكتب أبقاه على الولاية وعيّ ا ثمّرضي الله عنهما قاضيا وواليَّ ،شعبة

  .21له كتابا في القضاء

سالة كثليرا؛ ى هذه الرّللقد أثنى العلماء ع: سالةالرّ أقوال العلماء في -3

 :حيث قال عنها

 : "ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسىرحمه الله ابن تيمية

الأشعري تداولها الفقهاء وبنو عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول 

 .22الفقه"

م: "وهذا كتاب جليل القدر تلقاه العلماء بن القيّاتلميذه  اوقال عنه

هادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى والشّ بنوا عليه أصول الحكمبالقبول و

 .23فقه فيه"تأمله والتّ

 :ا قولأمّ  :24وما جاء فيها سالةالرّمصطلحات شرح  -4

فرض  (، أي: بعةة متّوسنّ )القضاء فريضة محكمة دنا عمر رضي الله عنه:سيّ

 بعهايتّوطريق سلم آله و عليه وى اللهها رسول الله صلّسنّبعة ة متَّسنَّغير منسوخ و

بي صلى الله عليه لاثة للعلم، قال النّ، وهو أحد الأوجه الثّلاس عند اختلافهمالنَّ

                                                           
، 4شر، جباعة والنّبري بن جرير، الأمم والملوك، دار القاموس الحديث للطّانظر الطّ -21

 ) دون ذكر رقم الطبعة وسنتها وبلد الطبع(. .262ص
ه، مطبعة جامعة 1406، 1د رشاد سالم،  ابن تيمية الحرّاني، منهاج السنة، تح. محمّ -22

 .71، ص 6عودية، جياض، السّد بن سعود، الرّمحمّ
الأرقم،  م، شركة دار1997، 1العالمين،   م الجوزية، إعلام الموقعين عن ربّانظر ابن القيّ -23

 .70، ص 1بيروت، لبنان، ج
 .104 - 70، ص1انظر المرجع نفسه، ج -24
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ة قائمة وفريضة فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة وسنّ ،) العلم ثلاثة وسلم:

 .25عادلة(

 ة والمسلميناس عامّين في حياة النّوهذه الفقرة يستنتج منها مبدئين هامّ

 خاصة وهما:

ابتة من الأمور الثّل جعل الله القضاء حيث: 26ضرورة القضاءمبدأ  -أ

 .كمةالمح

فمرجع الإسلام فيما ة: أن مرجع الأحكام القضائية الكتاب والسنّمبدأ  -ب

م سلّآله وى الله عليه وكتاب الله وسنة رسول الله صلّبه القاضي هو يقضي 

 نصوص محدودة والحوادث غير محدودةال والاجتهاد والقياس والمصالح؛ لأنّ

، وهذا المبدأ خاص بمن هم في بيضة فتحتاج إلى إعمال العقل لاستنبا  الأحكام

 . الاسلام وتحت لوائه

 أي: وجوب الفهم للمسائل المعروضةفافهم إذا أدلي إليك(، ) وأما قوله:

 .المتنازع حولها

 وهذه الفقرة نستنبط منها مبدأ هام للقضاء وهو:

طق بالحكم من قبل القاضي فلا يجوز النّ عوى والقضية:فهم الدّبدأ م -ج

 .27ن الحقَّقبل أن يتبيَّ

أن  عند قول الحقّيجب لا نفاذ له(، أي:  م بحقّه لا ينفع تكلّ) فإنَّقوله: أمَّا و

 مبدأ آخر نستشف منه لهامإ وهذا الكلام كالعبث. ،ن لم ينفذ، صارإينفذ، ف

 :  هوو

                                                           
، 2885أبي داود، مصدر سابق، كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض، رقم  -25

أي والقياس، رقم ة، باب اجتناب الرّ، وانظر ابن ماجة، مصدر سابق، كتاب السن464ّص

:"كل ما سكتُّ عنه  ، مصدر سابق، نه أبي داود في رسالته لأهل مكة، وقال ع32، ص 53

 فهو صالح".
م، مطبوعات منظمة 2014، 2انظر منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمة العادلة،   - 26

  .108ص  المملكة المتّحدة، ولية،العفو الدّ
 المرجع والموضع نفسه.انظر  -27
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في  الحقّ :ر عنه بقولهمعبَّأو ي28ُفي القضية والإلزام بها بثّسرعة المبدأ  -د

 رعة.و مسؤول قضائي آخر على وجه السّالمثلول أمام قاض أ

وعدم  تثلبت من الحقّفي القضايا الموكلة بعد الّ للبثّينبغي المسارعة  :أي 

في  ه عاجزهم أنَّيتّأوُ   هم القاضي بقصد إملال الخصمتّى لا يُحتّ ،ماطل بهاالتّ

  .يةفي الحرّ ، والغرض من هذا هو حماية الحقّإصدار الحكم

(، وقضائك اس في مجلسك ووجهك)آس بين النَّ: رضي الله عنه قولهأمَّا و 

عى عي والمدّيقف المدّأن ا اس في المجلس والوجه فإمَّسوية بين النَّ: وجوب التّبمعنى

 ان أحدهما أميرسواء أكا ،معا مهما كانت صفتهما يقعدانمعا أو  عليه

 اوالآخر فقير أو مسلم أو أحدهما غنّي ااني مرؤوسوالثّل اأو رئيس اأجير انيوالثّل

 قاضي والحكم بالعدل وهو:صول التّأر مبدأ هاما في وهذه الفقرة تقرّ  .وغيره

سواء أكان حاكما أو محكوما مسلما  :29مبدأ المساواة بين المتخاصمين -ه

 .ة ووقت الاستماع والنظر وغير ذلكفي القعد أو غير مسلما وسواء

 نة على كلّالبيّ أي: واليمين على من أنكر(،عي نة على المدّ)البيّ وأما قوله:

وهذه  .ن أنكرم ، أي:عى عليهاهر واليمين على المدّليل الظّنة الدّعى والبيّمن ادّ

  الفقرة تؤكد مبدئين اثنين من أصول التقاضي العادل:

أو مبدأ افتراض براءة  ر:اليمين على من أنكولمدعي نة على االبيّمبدأ  -ز

 .30همالمتّ

نة فإن لم عي بالبيّلة أن يلزم المدّدلأصل في من يريد إنشاء محاكمة عافا

بي لحديث النّوهذا مصداقا  ةالأصل براءة الذمّ لأنّ ؛عى عليهيستطع حلف المدّ

 .31عى عليه(عي واليمين على المدّنة على المدّالبيّ)م: سلّآله وصلى الله عليه و

                                                           

 .143ص  ،وليةمنظمة العفو الدّانظر  -28 

 .106 -103، صالمرجع نفسهانظر  -29 
 .125ص ،المرجع نفسهانظر  -30
عي واليمين البيّنة على المدّ كتاب الأحكام، باب ما جاء في أنّ مصدر سابق،رمذي، التّ -31

اة في هداية الروّ ،، قال عنه ابن حجر العسقلاني337، ص2، ج1431عى عليه، رقم على المدّ

مام، المملكة العربية م، الدّ، دار ابن القيّـه1422، 1،  شكاةالمأحاديث المصابيح وتخريج 

 مة".كما قال في المقدّ ،: "صحيح492، ص3ج عوديةالسّ



www.manaraa.com

 687- 669( : 2020)2العدد   13لدالمجمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
  

 681 معبد العالي بوعلا

 

 : 32رائر لله سبحانهالحكم يكون على البيّنات الظاهرة والسّمبدأ   -ح

ما أنا بشر إنَّ : )، فقالم سلّآله وو صلى الله عليه و بيقد بيّنه النّ هذا النهج

بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له  تختصمون إليَّ ولعلَّ كموإنَّ

ما أقطع له قطعة من أخيه فإنّ سمع فمن قضيت له من حقّعلى نحو ما أ

 .33(النار

م حلالا(، حراما أو حرّ صلحا أحلّ لح جائز بين المسلمين إلاَّالصّا قوله: )وأمَّ

 .في شتى مجالات الحياةلح مستحب بين الناس في نزاعاتهم أي: الصّ

صل القضاء ف فإنّى يصطلحوا دوا الخصوم حتّرّ)وله: ر عمر ذلك بقوقد برَّ

به  حلُّيُلح لا د بما إذا كان هذا الصّهذا مقيَّ ولكنّ  34(غائن بين الناسيورث الضّ

 م به الحلال.الحرام أو يحرّ

 عنه فلا يقوم القاضي ارت أجنبيةصق امرأته ثلاثا فمن طلّ :ذلك لامثل

ر مبدأ وهذه الفقرة تقرّ البعض. ا لبعضهماهمردّبالإصلاح بينهما وب عندها

 وهو:  اسلاميإنفيسا 

 ،بامتياز االصلح مبدأ إسلاميإذ يعدُّ لح جائز بين المسلمين: الصّمبدأ  - 

: الحجرات) ﴾و إِنْ طَائِفَت انِ مِن  الْمُؤْمِنِين  اقْت ت لُوا فَأَصْلِحُوا ب يْن هُم ا...﴿قال تعالى: 

                                                           
 .119، صالمرجع نفسهانظر منظمة العفو الدولية،  -32
 ، 2ج، 2680نة بعد اليمين، رقمالبخاري، مصدر سابق، كتاب الشهادات باب من أقام البيّ -33

ة، حن بالحجّاهر واللّصدر سابق، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظّومسلم م 230ص

 .90، ص2ج 1713رقم
 -ه1392، 1حمان الأعظمي،  تح، عبد الرّ ،ف، المصنّبن همامزاق عبد الرّنعاني، الصّ -34

ى كتاب البيوع، باب هل يرد القاضي الخصوم حتّم، المكتب الاسلامي، بيروت، لبنان، 1972

دار ه، 1413، قال عن البيهقي، السنن الكبرى، 303، ص8ج، 15304رقم يصطلحوا، 

 ، )دون ذكر رقم الطبعة وبلد الطبع(.: "منقطع"  66، ص 6المعرفة، ج
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 م حلالاحرَّ صلحا إلاَّ المسلمين بين جائز لحالصّ: )لاموالسّ لاةالصّ عليه ويقول( 9

 .35(احرام أو أحلّ م حلالاحرَّ اشرط حراما والمسلمون عند شروطهم إلاَّ أو أحلَّ

)ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فرجعت فيه نفسك وهديت قوله: أمَّا و

 مراجعة الحقَّ ، أي:أصيل(قديم ) الحقَّ ؛ لأنَّفيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحقّ

 .مادي في الباطلخير من التّ

 :روهذا الكلام يقرّ

وإعطاء  إحقاق الحقّ ،الغاية من القضاءإذ إنّ : 36نقض القضاءمبدأ  -ي

ن له خلافه فعليه تبيَّ ه، أي: العدل فإذا قضى القاضي بحكم ثمَّحقّ ذي حقّ كلّ

  العدول عنه.

ا لم الفهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك ممَّ): رضي الله عنه ا قولهوأمَّ

ة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرف الأمثلال لله ولا في سنّيبلغك في كتاب ا

فيما  ها إلى الله وأشبهها بالحقّاعمد إلى أحبّ والأشباه وقس الأمور عند ذلك ثمَّ

ة ا ليس في كتاب الله ولا في سنّقع معه في الحرج ممَّ(، أي: سيأتيك أمر تترى

في إن لم تجد ما تقضي به  :أي ...فلتحتا  مسلّآله وورسول الله صلى الله عليه 

 فعليك بالقياس. والإجماعة السنَّلا في الكتاب و

 ه وإلّافإن أحضر بينته أخذت له بحقّنة ا غائبا أو بيّعي حقَّواجعل للمدّ

 (.ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ في العذر وجهت عليه القضاء فإنّ

يجب على القاضي أن يقبلها  ،تيك بهاآنة سعندي بيّ :عي إذا قالالمدّ أنَّ :أي

ة مدّيطلب الفطن والنّاصح هو الذي المحامي ف ،ينتهي إليه اعل له أمرمنه وأن يج

  .الحالي في عصرناوثائقه  رحضّى يُحتَّ يسمح بها القانون

ر مبدأ آخر يقرّرضي الله عنه،  ،اببن الخطّدنا عمر م من سيّوهذا الكلام القيّ

 وهو:من مبادئ العدل في التقاضي 

                                                           
م رمذي، مصدر سابق، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلّالتّ -35

 "صحيح ، مرجع سابق: حجر، قال عنه ابن 343، ص2، ج1352لح بين الناس، رقمفي الصّ

 ."مةكما قال في المقدّ
 .186، 182سابق، ص  مرجعولية، انظر منظمة العفو الدّ -36
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ى أيضا: ويسمّ تهه وباقي أدلّى يثلبت حقّنة حتّعي البيّإمهال مدّمبدأ  -ك

 .37فاعفي مساحة زمنية وتسهيلات كافيتين لإعداد الدّ الحقّ مبدأ

من كافية ة من الزّنة مدّعي البيّر مدّنظَوهذا مقتضى العدل والإنصاف أن يُ 

 محاميه. ، إمَّا بنفسه أو عن طريقة دعواهنته وأدلّلإحضار بيّ

با أو مجرّ مجلودا في حدّ المسلمون عدول بعضهم على بعض إلّاا قوله: )أمّ

 أو ظنينا في ولاء وقرابة(. ة زورعليه شهاد

أو ما يقدح في من اقترف جرما  المسلمين لا يشك في عدالتهم إلاَّ أنَّ :أي

 فيس منه يستنبط منه:وهذا الكلام النّ عدالته.

من  لّاإ شاهد العدالة ضد الفسق، أي: لا يشك فيو :هودالشّعدالة مبدأ  -ل

 .ثبت عليه غير ذلك

ر للخصوم في اس والتنكُّجر والتأذي بالنّاك والقلق والضّإيّ )ثمّوقوله: 

 سيؤسّفهذا الكلام  خر(.ي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذّالتّ مواطن الحقّ

 مبدأ آخر وهو:

آله وى الله عليه مصداقا لقوله صل وهذا :38هنمبدأ القضاء بصفاء الذّ -م

.39بين اثنين وهو غضبان( : ) لا يحكم أحدمسلّو

على نفسه  بينه وبين الله تبارك وتعالى ولوته ه من يخلص نيّفإنَّوقوله: )

 .(اسيكفه الله ما بينه وبين النّ

 ريعة الاسلامية وهو:شير إلى مبدأ عام في الشّتالنقطة وهذه 

هذا أيضا أصل من معة: ياء والسّلله والبعد عن الرّ ةإخلاص النيّمبدأ  -ن

و م ا أُمِرُوا إِلَّا  ﴿ عليه في آيات وأحاديث كثليرة، قال تعالى: أصول الإسلام وقد حثّ

 .(5: البينة)  ﴾لِي عْبُدُوا اللَّه  مُخْلِصِين  لَهُ الدِّين ... 

                                                           
 . 75 -74، ص منظمة العفو الدولية، مرجع سابق انظر  -37
 .114، ص المرجع نفسه انظر  -38
، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم مصدر سابقمسلم،  -39

 93، ص2، ج1717
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ما لكل امرئ ما نوى، ات وإنَّما الأعمال بالنيَّوقوله صلى الله عليه وسلم: ) إنّ

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته 

 .40إلى ما هاجر إليه(  نيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتهلدّ

اس بما يعلم الله منه خلاف ذلك هتك الله ستره ن للنّومن تزيّ)وقوله: 

 . (رزقه وخزائن رحمتهجل ك بثلواب غير الله في عاعله فما ظنّوأبدى ف

 ابق وهو:ر سيدنا عمر مبدأ عظيما تابعا للمبدأ السّهنا يقرّو

أ خاص بمن وهذا المبد: مراقبة الله وطلب الأجر منه سبحانهمبدأ  -ق

أن يبتغي من يبتغي العدل بين الناس فيجب على يضا يعيش في بيضة الاسلام أ

قربات إلى الله فبه يكشف عن ه من أعظم ال؛ لأنّمرضاة الله سبحانه وتعالى به

  رعي في القضايا.الحكم الشّ

ي والتّ اي تستشف منهأن مبادئ القضاء التّفمن خلال ما سبق، يمكن القول 

 هي: في أغلبها هي صناعة قانونية في الوقت الحاضر

مبدأ ضرورة القضاء. 

ة.مبدأ الأحكام القضائية الكتاب والسنّ 

مبدأ فهم القضية. 

في القضية. ثّمبدأ سرعة الب 

مبدأ المساواة بين المتخاصمين. 

 .اليمين على من أنكروعي نة على المدّالبيّ 

 .رائر لله سبحانهاهرة والسّالحكم يكون على البيّنات الظّ 

 الصلح جائز بين المسلمين. 

 مبدا نقض القضاء. 

 مبدأ فهم القضية. 

                                                           
والحسبة...   ي، مصدر سابق، كتاب الايمان، باب ما جاء في أن الاعمال بالنيَّةالبخار -40

، يةما الأعمال بالنّإنّ :قوله ، بابالامارة ، كتابالمصدر نفسهومسلم،  31، ص 1، ج54رقم

 .فظ لمسلمواللّ 182، ص2ج، 1907رقم 
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 .تهه وباقي أدلّى يثلبت حقّمبدأ إمهال مدّعي البينة حتّ 

 .هودعدالة الشّ مبدأ 

  .هنمبدأ القضاء بصفاء الذّ 

  .معةياء والسّية لله والبعد عن الرّمبدأ إخلاص النّ 

 .مبدأ مراقبة الله وطلب الأجر منه سبحانه 

 الخاتمة:

 دنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهمن خلال ما سبق ذكره لرسالة سيّ

 ن ما يلي:يتبيَّ وشرحها

 .ريعة الإسلاميةمقاصد الشّ تحقيق العدالة هو من أهم نّأ -

المبادئ المأخوذة منها عند تحليليها هي العناصر الأساسية للمحاكمة  أنّ -

دنا عمر بن يّها صدرت من عند الخليفة العادل سنّة أَّخاصّالعادلة في الإسلام 

صلى  هة رسولة من كتاب الله وسنّأحكامها مستمدّ وأنَّ اب رضي الله عنهالخطّ

في  كمة العادلةامع أسس المح لبهاوهي متطابقة في أغ مسلّه وآلو الله عليه

 ولية.المواثيق الدّ

عند  في إرساء قواعد المحاكمة العادلةبق السّدائما كان له الإسلام  أنّ -

 .قاضيالتّ

الاعتناء بتدريس هذه الرسالة وجعلها نبراسا للقضاة عند ضرورة  -

 زاعات.القضاء في النّ همفصل

 

 د وعلى آلهدنا محمّعلى سيّى الله وصلّ

 م تسليماوصحبه وسلّ

 كثليرا
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 قائمة المصادر والمراجع:

، 1لك في طبائع الملك، تحقيق علي سامي النشّار،  ابن الأزرق، بدائع السّ -

 م، دار السلام، القاهرة.2008 -ه1429

عة ) دون ذكر رقم الطب دار القدس، مصر ، صحيح البخاري،د بن اسماعيلمحمّ البخاري -2

 وتاريخها( 
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 .مطبعة الحلبي، مصر
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، دار الكتب 4ود،  تح. محمد باسل عيون السّ عريفات،، التّعبد القاهر الجرجاني -8

 .العلمية، بيروت، لبنان

ه، دار 1422، 1واة في تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة،  ابن حجر العسقلاني هداية الرّ -9

 عودية.مام، المملكة العربية السّابن القيّم، الدّ

  .ة المكرمةدار الباز، مكّ ،1978، 4مة،  قدّالمحمان، خلدون، عبد الرّابن  -10
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 بيروت، لبنان. م، دار المعرفة،2005-ه1426

 -ه1392، 1حمان الأعظمي،  تح، عبد الرّ ف،، المصنّبن همامزاق عبد الرّنعاني، الصّ -15

 م، المكتب الاسلامي، بيروت، لبنان.1972

) دون ذكر رقم  شرباعة والنّ، الأمم والملوك، دار القاموس الحديث للطّربري بن جريالطّ -16

 الطبعة وسنتها وبلد الطبع(. 
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